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  ، الهوامالرغبــــة، ةالنـــزو ، الغريـــزة: ةخامسالمحاضرة ال

  Instinct الغريـــزة -1

  .الغريزة تعني الطبيعة، القريحة، السجية ، من خير أو شرلغويا  
نفس  إزاء الطريقةنفس لتصرف بل الحي كائنللالميل الفطري  الغريزة ذلك مصطلح عموما يعني 

. جميع أعضاء النوع دث بنفس الشكل فيتح بحيثموعة من المثيرات، � الموحدة  الاستجابة الموقف أو

وتغذي وتحمي  ،دون أن تتعلم تقوم الطيور بشكل طبيعي ببناء أعشاشفلحيوانات لالسلوك الغريزي  مثل

   .صغارها بالطريقة نفسها بالضبط

استعداد فطري نفسي هي الدوافع الأساسية للسلوك البشري، ف: بأ�ا الجدو م ماكويليا هاوصفو 

شعر إزاءها بانفعال خاص، ثم يسلك ميله إلى أشياء من نوع معين، ويجسمي يدفع الفرد إلى أن يدرك 

ة وفي  نحوها سلوكاً معيناً أو يحاول ذلك على الأقل، والغرائز عامة بشترك فيها الناس جميعاً ، في كل سلال

  . كل حضارة وفي كل عصر، وهي دوافع فطرية لا تكتسب ولا يمكن استئصالها أو القضاء عليها

من  فهي نمط ثابت . هي ميل للعمل بالفطرة تحت ضغط الحاجة الحيوية لتحقيق التأقلم  مع البيئةو   

 السلوك الثابت عند الحيوان، أما عند الإنسان فالبرغم من أ�ا أساس تصرفه لكنها تكون أكثر مرونة

وهي في علن النفس شكل من أشكال السلوك النفسي ونوع من السلوك الفطري والوراثي  . واختلافا

  . والبيولوجي

تفترض أن  حيثنظريته،  في مفهوما محوريا عتبرتو نساني الأساسية للسلوك الإ اللبنات فرويد عتبرهايو 

بنوع  ، خاصسلوك موروث" فيعرفها   .عد تحقيقهافزه الرغبة في تقليل التوتر الناجم عن تحالسلوك 

و تجري تبعا لمسار زمني يندر . من فر د إلى آخر ضمن نفس النوع لاقلي لاتتباين إ لامعين،  حيواني

  . و كأ�ا تجيب على غائية معينةبات، تبدو لالانقل تعرضه

وفي . الحاجات البدنيةكثر�ا ترتبط ب  أنكلفن هال   بينما يرىثمانية عشر غريزة،  McDougallال جعدد ماكدو و     

  فيها البحث البيولوجي هو الذي يحدد مسألة الغرائز و يفصل أنيرى فرويد  هذا الشأن 

  :نجدماك دوجل  هاضعمن أهم الغرائز التي و 

 .إذا ما أدرك أنه في خطر الإنساناستعداد يستثار في  :غريزة الخلاص

 .وهو إذا أدرك الإنسان أنه أمام عائق يقف ضد رغباته، فيشعر بالغضب ويدفعه للتخلص منه :غريزة القتال

  .د إدراك الضعف في الآخرين وحاجتهم إلى المساعدةوهي تستثار عن :غريزة التعاطف

 .وذلك إذا وجد نفسه أمام موقف يهمه معلوم أو مجهول الأجزاء فينزع لاستطلاعه: غريزة الاستطلاع

  .كما هناك غريزة الطعام والشراب، الجنس، النفور، السيطرة، الاستسلام، الخنوع، التملك، الاجتماعية
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  Pulsion ةالنـــزو  -2

  فرويد وهو نقل وترجمة للكلمة الألمانية من طرفإلى علم النفس (Pulsion)   نزوةأدخل مصطلح 

(Triéb)  ن مصطلح غريزةعتفرقة (Instinct ) بذلك إلى الطابع  ونزعة، فالأول يحمل في طياته معنى الاندفاعية مشيرا

الطاقة النفسية  لتمييز بينلبالفرنسية  pulsion  واستعمل .القاهر للنزوة أكثر من الإشارة إلى ثبات الهدف والموضوع

التي تستند لمبدأ اللذة و مبدأ الواقع  المرتبطة بالجانب الحيوي للفرد، و بين الطاقة النفسية الخاصة بمجموع الرغبات

ى تفريغ الطاقة النفسية يعمل عل ها؛ حيث إشباعاتالرغب الناجمة عنالتوترات  نتيجة التخلص منو مبدأ الثبات 

خارجية ترتبط  ستثارات؛ استثارةلاو يخضع الفرد إلى نوعين من ا بالتالي استعادة التوازن الهيموستازي للفردو 

  .بالعوامل و الظروف، و استثارة داخلية المنشأ، تدعى بالنزوات

 مثل في اندفاعبأ�ا عملية دينامية تت تعرف  بونتاليسلابلانش و حسب  النزوة في إطار التحليل النفسيو 

 حالة( ارة جسدية ثحسب فرويد من إتنبع  و تنزع بالمتعضي نحو هدف معين(  وعامل حركي شحنة طاقوية

أن  و يتمثل هدفها في القضاء على حالة التوتر التي تسود على مستوى المصدر النزوي، و يمكن للنزوة) التوتر

أ�ا حركية و ليست ثابتة، تتميز بستثمار، فلامصير النزوة بمفهوم ا يرتبط .في الموضوع ذاته أو بفضله تدرك هدفها هذا

فهي بالتالي تستثمر في مواضيع معينة ما، تسحب استثمارها منه ثم تعاد . تزيد و تنقص بل هي متغيرة متجددة و متكررة،

  .ع أخرىمواضي و تستثمر في

  :مكونات النزوة

بإضافة مكون  Jeammetقام و  . المصدر، الهدف و الموضوع: لها ث مكوناتلاثيظهر  للنزوة  تعريف فرويد 

  .ندفاعة و ما يرتبط �ا من طاقةلإهو او  يمكن للنزوة أن تظهر إلى به، ألا حيث لارابع 

فتطهر  .تخدمة في انجاز عمل الشخصية مستمدة كلها من الغرائزالطاقة المس :La pousséeالاندفاعة  - *

لتصل  ، فكون النزوة هي التمثيلة النفسية للإثارات النابعة من داخل الجسم) اقتصادي(ة كعامل كمي يندفاعلاا

  .إلى النفس هو ما يدفع بالنفس لإقامة الترابط، فمفهوم النزوة يقع بين حدي النفسي و الجسدي

أو على  تشكل أصل النزوة إن كان على المستوى الموقعي الطوبوغرافي: La sourceالمصدر أو المنبع  -*

من الجسم، و من  أين؟ في أي منطقة من: د النزوةلافعلى المستوى الطوبوغرافي تشير إلى مكان مي. مستوى السببي

جسديا كما تمت اإلشارة إليه، فهي بالتالي تأخذ  سيا و أخرفالنزوة تأخذ قطبا نف .أي ساحة نفسية تأخذ منبعها

غير أن بعض النزوات لا يمكن . باستثارة نفسية داخلية كالنزوة الفمية التي تنبع من منطقة الفم. منبعها من الاثنين

عد السببي و هنا يتدخل الب... فقد تكو ن الرغبة عقلية، عاطفية .إدراكها جسديا، فهي تأخذ طابعا نفسيا أساسيا

، يمكنه أن Morelو عليه فإن منبع النزوة كما ترى مورال  .المفجرة أو المحرضة لها في منبع النزوة و ترتبط بالعوامل

فالجوع مثال كادراك عضوي يتظاهر . معا الاثنينخارجي أو  معا، داخلي الاثنينيكون جسديا أو نفسيا أو 

   .عوامل داخلية أو خارجية ل استثارة لمنطقة غلمية، يفجرهاجسديا من خلا
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تصعد من  إشباع الحاجة أو الرغبة و زوال التوتر، و كما تمت الإشارة إليه فان النزوة هدفها :Le butالهدف  -*

حالة الثبات و اختفاء النزوة، بمعنى و  ، السابقة الطاقة النفسية، و هدفها هو تخفيض الطاقة و الوصول إلى الحالة

  .و قد يكون لنفس النزوة هدفا أساسيا و أهداف ثانوية". موت النزوة"

النزوة لتحقيق هدفها و  قق هدف النزوة فهو الوسيلة التي تستثمر فيهايحالموضوع الذي  :L'objetالموضوع  -*

أو / وفيمكن أن يكون شخصا، أو عنصرا خارجيا  .تنوعا و تغيرا أكثر كثر مرونة،أو يعتبر . ايتهاتصل إلى �

فالعطش  . و يصعب في مجال الرغبة التمييز بين الهدف و الموضوع .داخليا، مجردا أو ملموسا، هواميا أو واقعيا

أما في . و هنا الموضوع لا يهم) الهدف(إشباع الحاجة العضوية   جللأ كحاجة حيوية تدفعنا لشرب أي سائل

  ).هدف(يقترن بإشباع الرغبة  )موضوع(اختيار شراب محدد  حالة اقتران العطش كرغبة، فأن

 :أنواع النزوات 

 اندفاعات داخلية يراها التحليل النفسي فاعلة في مجال أوسع بكثير من مجال النشاطات :النزوات الجنسية. أ

 .ا عن الغريزةوتحقق فيها بأجلى الصور وأكملها بعض خصائص النزوة التي تميزه. الجنسية بالمعنى الشائع للكلمة

 وبين التحليل النفسي أن النزوة الجنسية عند الإنسان وثيقة الارتباط بجملة من التصورات أو الهوامات، وهي تنتظم

  .تحت صدارة النشاط التناسلي

وجهة نظر  وأما من .الليبيدويفترض فرويد من وجهة نظر اقتصادية وجود طاقة وحيدة في تقلبات النزوة الجنسية هي 

   .للكبت في اللاوعي إذ أ�ا الموضوع المفضل: ية فيرى فرويد في النزوة الجنسية قطبا ماثلا بالضرورة في الصراع النفسيدينام

للجنسية، حيث  على العناصر الأخيرة التي يتوصل إليها التحليل نفسي في تحليلهدل يهذا المصطلح  :النزوة الجزئية. ب

مثل نزوة النظر،  ( و�دف معين).... ن مثل النزوة الفمية، الشرجية ،م(يختص كل من هذه العناصر بمصدر معين 

النزوات الجنسية في عموميتها، بل لا  فقط أن النزوات الجزئية هي أنواع تنتمي إلى فئة" الجزئي"ولا يعني مصطلح .) السطوة

مستقلة عن بعضها البعض، وتنزع  ذي بدء، إذ تنشط النزوات الجزئية، بادئ: بد من تناوله خصوصا بمعنى تكويني وبنائي

  .من ثم إلى الاتحاد في مختلف التنظيمات الليبيدية

لحفظ حياة  يدل فرويد �ذا المصطلح على مجمل الحاجيات المرتبطة بالوظائف الجسدية الضرورية :نزوات حفظ الذات. ج 

الأولى عن النزوات،  ضمن إطار نظريتهتتعارض نزوات حفظ الذات، تبعا لفرويد و . الفرد، ويشكل الجوع نموذجها الأول

  .مع النزوات الجنسية 

التي تضع طاقتها في خدمة  وفي إطار النزوات الأولية يعتبر نزوات الأنا من النزوات النوعية حسب فرويد  :نزوات الأنا. د

  .ات الجنسيةوتتعارض مع النزو  الأنا والحفاظ عليه من خلال الصراع الدفاعي وهي تدرج ضمن نزوات حفظ الذات

تنزع إلى  في مقابل نزوات الموت، وهي. إ�ا فئة كبرى من النزوات التي يضعها فرويد في نظريته الأخيرة :نزوات الحياة. ه

بمصطلح  ولا تقتصر نزوات الحياة التي يدل عليها. تكوين وحدات متزايدة في كبرها على الدوام وإلى الحفاظ عليها

  .لجنسية الفعلية وحدها بل هي تشمل أيضا نزوات حفظ الذاتالإيروس على تغطية النزوات ا
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مع نزوات  تدل في إطار آخر نظرية فرويدية حول النزوات، على فئة أساسية من النزوات التي تتعارض :نزوات الموت. و

نزوات الموت بادئ  تتوجه. الحياة، والتي تنزع إلى الاختزال الكامل للتوتر، أي إلى رد الكائن الحي إلى الحالة اللاعضوية

شكل نزوة العدوان أو  الأمر نحو الداخل وتنزع نحو التدمير الذاتيُ، ثم تتوجه فيما بعد نحو الخارج، وتتجلى عندها على

  .نزوة التدمير

 والنفسانية، يبلغ يستخدم فرويد للدلالة على نزوات الموت منظورا هو أكثر قربا من التجربة البيولوجية :نزوات التدمير. ز

باعتبارها موجهة نحو  مدى استعماله أحيانا، نفس مدى مصطلح نزوة الموت، ولكنه يصفه على الأغلب نزوة الموت

  .نزوة العدوان: العالم الخارجي، ويستخدم فرويد أيضا �ذا المعنى الأكثر تخصصا مصطلح

به نزوة  انية تقنين استعماله بدقة، ويقصداستعمل فرويد هذا المصطلح في بعض المناسبات، بدون إمك :نزوة السطوة. ح

  .غير جنسية، لا تتحد مع الجنسية إلا ثانويا، وتتخذ من السيطرة على الموضوع بالقوة هدفا لها

العدوان  يتلخص هدف نزوة. تدل بالنسبة إلى فرويد على نزوات الموت باعتبارها متوجهة نحو الخارج :نزوة العدوان. ط

   .في تدمير الموضوع

 :الرغبــــة -3

  لموضوع ما هي مفهوم مركزي في التحليل النفسي بشكل عام، تشير هذه الكلمة إلى الانجذاب الجنسي أو النفسي     

لى هذا بشكل يتج. اللاشعور في نظرية فرويد هي تحقيق ما يود تحقيقهالرغبة و عادة ما يأخذ أشكال الشهية، والتمني، 

والاجتماعية والدينية والأسرية، وما إلى  الثقافية(خاص في الأحلام، وذلك بفضل الرفع الجزئي للسيطرة والرقابة الطوعية 

هو الحال مع الطعام، بينما ترتبط الرغبة في  بشكل مباشر، كما ةإنه متميز عن الحاجة، حيث يتم إشباع الأخير ). ذلك

من خلال تكميله بمفهوم آخر، هو مفهوم الطلب  هذا التمييزلاكان عزز . رتبطت بتجربة الرضاالتمثل، بالذكريات التي ا

بالهيام  ،)القطب النفسي(والطلب على الحب ) القطب المادي(تنشأ الرغبة من الفجوة بين الحاجة و . المتميز عن الحاجة

حيث تنزع الرغبة اللاواعية إلى أن تحقق : مي الفرويديإ�ا أحد قطبي الصراع الدفاعي في المفهوم الدينا .وبالتالي بالخيال

 ولقد بين التحليل النفسي. تبعا لقوانين العملية الأولية. خلال استرجاع الإشارات المرتبطة بتجارب الإشباع الأولي من

   .كيف تتواجد الرغبة في الأعراض على شكل تسوية على غرار نموذج الحلم

  الهــــوام  -4

في درجة تحويرها  عبارة عن سيناريو خيالي يكون الشخص فيه حاضرا وهو يصور بطريقة تتفاوت" fantasme"الهوام 

فرويد هذا المصطلح  أخذ. بفعل العمليات الدفاعية لتحقيق رغبة ما وتكون هذه الرغبة الواعية في �اية المطاف

على  دلالتهلمانية، فهو يقصد في لأا ومعناها باللغة الفرنسية ضيق على سابقتها" phantasie"لمانية لأمن الكلمة ا

  .التخيلي بوجه عام ت والنشاطلايدل على عالم التخي تكوين خيالي خاص من نوع ما و لا

و  اليقظة يكون الفرد فيه حاضرا ملا، أحعقلانيةبأنه إنتاج خيالي و ليس فكرة تأملية  Morelترى مورال و 

رغبات  نساق الدفاعية التي �دف لتحقيقلأ بسبب الايراقب إنتاجه الهوامي الذي يرسم بشكل مشوه قلي نشطا،

الهوام يكون الفرد هو المؤلف، المخرج، الممثل،  حباطات، ففيلالممكن " كحل"شباعات لإ واعية و إحداث الا
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يقرر أو يحدد هواماته،   كما أن الفرد لا  .نتاجيةلإالمحتويات ا و المشاهد في الوقت ذاته، لكن دون أن يتحكم في

  يتم استدعائها، كو�ا تتجلى بطريقة عفوية لا

   .هوامي أمام الفرد واقعي و لاو التفطن، لتسمح بتفتح عالم  الرقابةو نقص  الاسترخاءفالهوام ينشط في حالة 

من إقحام واقع  دفاعية إلى الحد الذي يسمح بالتحررلديه قيمة  Bergeret) 2003(فالهوام كما يقول    

أن الهوامات  إلاكتكوينات تسوية، بنيتها متشا�ة مع بنية الحلم،  و كان فرويد قد أشار إلى أن الهوامات. تطفلي

الثانوي الذي يشكل إحدى طرفيه، و يرتبط بالرغبة اللاواعية الأكثر  لم اليقظة تستخدم من قبل الإرصانلاأو أح

واعي، و يعتبر كنقطة مفضلة لعملية لافرويد إلى أن الهوام واعي وال و يشير. لآخرام من الطرف لاحلألمقا ع

فتقترب جدا من الوعي دون أن تتعرض ألي ... الكبت أو عودة المكبوت أي :بين مختلف الأنظمة النفسية" العبور"

. بين الهوام و الرغبة و تتمثل في هوام الرغبة و يضيف بان صلة وثيقة تربط. مفرط إزعاج طالما لم تحظ بتوظيف

نش و لاأن لب إلا. ما اختبره بداية في هلوسة الرغبة خلالمن  الإشباعو نموذجها في تجربة  فالرغبة تجد مصدرها

 يمكن اختزاله إلى مجرد غاية مقصودة من قبل لاقة بين الهوام و الرغبة أكثر تعقيدا، و لابان الع بونتاليس يريان

  .الراغب شخصال
 


